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في البدء كان الصندوق

 لــم يكــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لينجــو مــن براثــن الاقتصــاد 
السياســي في لبنــان حيــن بــدا كنــزاً ثمينــاً للطبقــة الحاكمــة. هــذا الصنــدوق 
الــذي تأســس عــام 1963، في ذروة عهــد الرئيــس الإصلاحــي فــؤاد شــهاب 
في  حديثــة  دولــة  لبنــاء  واســعة  عمليــة  مــع  مترافقــاً  جــاء   )1964-1958(
لبنــان، فــكان أن أنُشــئ مصــرف لبنــان المركــزي ومجلــس الخدمــة المدنيــة 
والتفتيــش المركــزي ومصلحــة الإنعــاش الاجتماعــي، وكذلــك زيــادة أعــداد 

كليــات الجامعــة اللبنانيــة واختصاصاتهــا. 

اتســم إنشــاء الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بطابــع ذي خصوصيــة 
بالغــة )سياســياً واجتماعيــاً( في حينــه، حيــث لــم يعــرف عــن لبنــان يومــاً بأنــه 
دولــة رعايــة اجتماعيــة، في وقــت كان لبنــان محاطــاً إمــا بــدول عربيــة محافظــة 
لــم تكــن معنيــة بالشــأن الاجتماعــي ولا بتقديماتــه بــأي شــكل، أو بأخــرى 

كية المنحــى.  تجهــد لتتبــع نظمــاً اجتماعيــة اشــترا

نقابيــة  تحــت ضغــط حركــة   1946 عــام  لبنــان  العمــل في  قانــون  أقُــرّ  لقــد 
وبالرغــم   .1943 عــام  الاســتقلال  قبــل  مــا  إلى  إنشــائها  زمــن  عمالية يعــود 
يكــن  لــم  العمل، فإنــه  علاقــات  تنظيــم  لجهــة  القانــون  هــذا  إيجابيــة  مــن 
الفئــات العاملــة، في حيــن كانــت مثــل  أيــة تقديمــات اجتماعيــة إلى  ليــؤتي 
هــذه التقديمــات حكــراً علــى الجمعيــات والمؤسســات الدينيــة لرعاياهــا أو 
ونافذيــن، في  ونــواب  وزراء  مــن  والمــال  والنفــوذ  الســلطة  تابعــة لأصحــاب 
إطــار علاقــات زبائنيــة، وكانــت تقتصــر غالبــاً علــى التعليــم والصحــة والغــذاء، 
وتوفيــر الوظائــف المتواضعــة للأتبــاع، ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص.
مــن هنــا يمكــن النظــر إلى تأســيس الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 

علــى أنــه جــاء نتــاج أربعــة أســباب متلازمــة: 

	1 ع نفوذها بعد إقرار قانون العمل.. ضغط الحركة النقابية التي توسَّ
	2 التوتــرات . يمتــص  إطــار  إيجــاد  ضــرورة  إلى  حينــه  في  الســلطة  وعــي 

الاجتماعيــة.
	3 إدراك الســلطة أهميــة مشــاركتها بفعاليــة في التقديمــات الاجتماعيــة، .

ونظــام  والطائفيــة  الدينيــة  المرجعيــات  أيــدي  بيــن  تركهــا  وعــدم 
الزبائنيــة السياســية، مــع ميــل إلى الحــد مــن نفوذهــا، بشــكل يمنــع 
هــذه التقديمــات مــن أن تكــون أداة تســتخدم للضغــط علــى الســلطة 

الاجتماعــي. دورهــا  منهــا  وتســلب  الشــرعية  السياســية 
	4 الحاجة إلى بناء هياكل دولة مؤسسات تشبّهها بالدول الغربية..

لقــد صمّــم قانــون إنشــاء الصنــدوق )مرســوم رقــم 13955( تاريــخ 26 أيلــول 
1963 )في ملحــق الجريــدة الرســمية( بصيــغ تجعلــه محميــاً مــن التدخــات 
السياســية المختلفــة، حيــث جــرى تكريســه مؤسســة مســتقلة ذات طابــع 
والإداري،  المــالي  وبالاســتقلال  المعنويــة  بالشــخصية  تتمتــع  اجتماعــي 
ويخضــع لوصايــة مجلــس الــوزراء ووزارة العمــل، مــن دون أن يخضــع لرقابــة 

مجلــس الخدمــة المدنيــة أو التفتيــش المركــزي. 

كمــا لحــظ القانــون أن تتــم إدارة الصنــدوق بشــكل متــكافئ في التمثيــل في 
مجلــس إدارتــه بيــن ممثلــي الأجــراء وممثلــي أربــاب العمــل )عشــرة ممثليــن 

لــكل فئــة مــن الفئتيــن( إضافــة إلى ســتة ممثليــن للدولــة.
وحسب القانون نفسه يشمل الضمان الفروع الآتية: 

	1 ضمان المرض والأمومة، .
	2 ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية، .
	3 نظام التعويضات العائلية والتعليمية، .
	4 نظام تعويض نهاية الخدمة. .

وحصــل  التنفيــذ،  موضــع  الصنــدوق  ليوضــع  ســنتين  الحكومــة  انتظــرت 
انتظــار آخــر اســتمر حتــى بدايــة الســبعينيات لإطــاق الفــرع الأول والأهــم وهــو 

ضمــان المــرض والأمومــة.

بدايات عمل الصندوق 
رافقتهــا  التأســيس،  طــور  في  وهــي  الجديــدة  المؤسســة  بــروز  إلى  إضافــة 
تقديمــات إيجابيــة منتظــرة للأجــراء. لكــن علــى امتــداد ســنوات التأســيس، 
واجــه الصنــدوق )بمــا فيهــا ســنوات الحــرب الأهليــة 1975-1990 ولغايــة 
وســيطرة  نفــوذ  مناطــق  إلى  البــاد  نتيجة تقســيم  قاســية  معانــاة  اليــوم( 
قــوى الأمــر الواقــع الطائفيــة، والتــي أتــت مترافقــة مــع ثغــرات كبيــرة لازمــت 
الصنــدوق طيلــة ســنوات عملــه دون حصــول إصلاحــات تذكر. تمثلــت أبــرز 

بـــ: الثغــرات والصعوبــات 

	1 عــدم تعــاون المؤسســات التــي لا تصــرّح عــن وجودهــا ومســتخدميها .
رة بحــوالي ضعــف المؤسســات المصرحــة. والمقــدَّ

	2 يتــم . حيــث  العامليــن  أجــور  حقيقــة  عــن  الصنــدوق  إبــاغ  في  الغــش 
مــن  المدفوعــة حقيقــة  الأجــور  مــن  بــأدنى  الأجــور  تصريحــات  تقديــم 

للأجــور. الأدنى  الحــد  حــدود  تكــون في  مــا  وعــادة  العمــل  أربــاب 
	3 عــدم شــمول العمــال الأجانــب بالضمــان الصحــي لأســباب سياســية، .

قــد  الذيــن  الأجانــب  للأجــراء  اجتماعيــة  امتيــازات  منــح  عــدم  بحجــة 
يطلبــون بنــاء عليهــا حقوقــاً سياســية، علمــاً أن هــذه الفئــة مــن العمــال 
عنهــا  التصريــح  شــأن  ومــن  الاســتخدام،  في  فعلــي  وجــود  ذات  هــي 
كبــر  تحفيــز دورة تمويــل الصنــدوق. فبقــدر مــا يكــون عــدد المضمونيــن ا
وحقيقيــاً وشــاباً بقــدر مــا تتــاح تقديمــات ذات جــودة أفضــل ويقــوى 

عــود المؤسســة.
	4 المكننــة: لــم يتمكــن الصنــدوق مــن إنجــاز مكننــة عملياتــه باســتثناء .

جــزء يســير تــم في الإدارة المركزيــة.
	5 التفتيــش: بســبب العــدد الضئيــل نســبياً للمفتشــين، لــم يتمكــن جهــاز .

التفتيــش مــن وضــع يــده علــى مخالفــات كبــرى ليس أقلهــا ضرورة إلزام 
آلاف المؤسســات بتســجيل مســتخدميها التي تحرمهم من الاســتفادة 
مــن تقديمــات الصنــدوق ومــن مداخيــل مســتحقة للمؤسســة. ومــن 
لــدى  الغــش  أمــام  المجــال  التفتيــش  ضعــف  يتيــح  أخــرى  ناحيــة 
كات وملاحقــة  المؤسســات المصرحــة لجهــة القيــم الحقيقيــة للاشــترا
كات. تشــير التقديــرات إلى  المتخلفيــن عــن التصريــح أو دفــع الاشترا
أن هنــاك 71000 مؤسســة عليهــا التصريــح للضمــان، في حيــن عــدد 
الأمــر  39000 مؤسســة مصرِّحــة،  تتجــاوز  لا  المســجلة  المؤسســات 
الــذي كان يتطلــب تعزيــز عمليــات التفتيــش حفظــاً لحقــوق الصنــدوق 

وحقــوق الأجــراء.

* تســتند هــذه الورقــة إلى تجربــة الكاتــب الخاصــة كمستشــار ســابق في وزارة 
والمحادثــات  المناقشــات  مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة  الاجتماعيــة  الشــؤون 
مــن  وزمــاء  وحالييــن  ســابقين  مســؤولين  مــع  أجراهــا  التــي  والمقابــات 

الــوزارة.
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	6 قطــع الحســاب والميزانيــة: يعــود آخــر قطــع للحســاب منجز بشــكل .
»غيردقيــق« إلى العــام 2014، وقــد تــم رفعــه إلى مجلــس الــوزراء، مــع 
مــا يعنــي ذلــك مــن اســتهتار بأمــوال المضمونيــن وفســاد في الإدارة 

الماليــة.
	7 تداخــل الصلاحيــات: تتداخــل الصلاحيــات بيــن المــدراء والموظفيــن كمــا .

تتداخــل موازنــات الفــروع، وغالبــاً مــا يغطــى العجــز في فــرع المــرض 
والأمومــة مــن فــرع نهايــة الخدمــة.

	8 الأجــور: كان يؤخــذ علــى الصنــدوق ارتفــاع أجــور العامليــن فيــه بشــكل .
كبيــر، يزيــد بأضعــاف عــن أي عمــل مــوازٍ في القطــاع العــام أو الخــاص.

	9 كات: في أي صنــدوق ضامــن، مــن البديهــي أن . توظيــف ســيئ للاشــترا
كات بشــكل يوفــر نفقــات الصنــدوق وضــرورات  يتــم توظيــف الاشــترا
كات أو علــى الأقــل يحفظهــا  تطويــره، ويزيــد مــن قيمــة هــذه الاشــترا
بشــكل  التوظيــف  في  الحــذر  توخّــي  يتــم  وعمومــاً  الفعليــة.  بقيمتهــا 
كات لــدى مســتثمر  خــاص عبــر تنويــع المخاطــر وعــدم إيــداع الاشــترا
فلــم  تمامــاً.  عكســه  حصــل  بحيــث  يحصــل  لــم  الــذي  الأمــر  وحيــد، 
طلبــات  تلبيــة  وتمــت  الخزينــة،  ســندات  في  إلا  كات  الاشــترا توظــف 
وكل  المصــارف،  في  المســاهمين  أمــوال  وإيــداع  بالاســتدانة  الدولــة 
ذلــك بالعملــة اللبنانيــة. بينمــا مــن الأجــدى الاســتثمار بشــكل يخلــق 
فــرص عمــل جديــدة ويوفــر أرباحــاً لصالــح الأجــراء ويأخــذ في الاعتبــار 
مبــدأ تنويــع المخاطــر في الاســتثمار حرصــاً علــى أمــوال المشــتركين. 
تبديدهــا  أو  كات  الاشــترا لحفــظ  خزنــة  ليكــون  يُنشــأ  لــم  فالصنــدوق 
بوضعهــا بتصــرف ســلطة غيــر مســؤولة، كمــا أن الصنــدوق ليــس ملــكاً 

للدولــة ولا لأتباعهــا القائميــن عليــه، بــل هــو أمانــة وحــق للأجــراء.
.	10 مجلــس الإدارة: يتشــكل مجلــس إدارة الصنــدوق مــن 26 عضــواً، غيــر 

أن مجلــس الإدارة القائــم حاليــاً هــو منتهــي الصلاحيــة منــذ العــام 2006 
دون تجديــد، وقــد فقــد أحــد عشــر عضــواً، إمــا بالاســتقالة أو الوفــاة، 

ويســتمر رغــم ذلــك العمــل بمجلــس إدارة غيــر قانــوني.

التطويريــة  المشــاريع  مــن  تحقيــق مجموعــة  مــن  الصنــدوق  يتمكــن  فلــم 
تعويــض  صنــدوق  إقــرار  يتــم  لــم  بحيــث  التقديمــات،  لزيــادة  الضروريــة 
مراســيم  إلى  تحتــاج  كونهــا  معطلــة  أخــرى  تعويضــات  وهنــاك  البطالــة، 
تطبيقيــة كحــوادث العمــل والتقديمــات التعليميــة. أمــا راتــب التقاعــد، فمــا 

التجاهــل.  طــي  في  زال 

 لــم تتوصــل الجبايــة يومــاً إلى 70 بالمئــة مــن المتوجــب علــى المكلفيــن، نظــراً 
لضعــف المتابعــة والتســويات الرضائيــة مــع المكلفيــن، التــي تفــوح منهــا 

روائــح الفســاد والرشــى.

أي ضمان؟
الشــامل  الضمــان  لا  المهنــي  التعاضــد  اللبنانية ضمــان  الدولــة  اختــارت 
الديمقراطــي الــذي تُقدم فيــه الرعايــة مــن المجتمــع إلى كل أفــراده وأســره 
في حقلــي الرعايــة الصحيــة والتعليميــة وتأميــن الدخــل، ولا ســيما في حــالات 
الشــيخوخة أو الإعاقــة أو البطالــة أو المــرض أو العجــز أو إصابــات العمــل 
أو الأمومــة أو فقــدان المعيــل. لقــد كان علــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي أن يقــدم مثــل هــذه الخدمــات، ليتحــول إلى قاعــدة يبنــى عليهــا 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  أن  خاصــة  شــاملة،  اجتماعيــة  حمايــة  نظــام 
الاجتماعــي يشــير إلى توفيــر الأمــن الصحــي إلى حــوالي 1.5 مليــون مواطــن، 

أي حــوالي ربــع الســكان.

وشــبه  الرســمية  المؤسســات  جعــل  للضمــان،  المعتمــد  الشــكل  هــذا 
تعاونيــة موظفــي  العشــر ومنهــا:  تتعــدى  لبنــان لا  الضامنــة في  المســتقلة 
الدولــة، تعاونيــة الجيــش، تعاونيــة قــوى الأمــن الداخلــي، صنــدوق تعاضــد 

لجهــة  التغطيــة  نوعيــة  في  بــارزة  فــوارق  مــع  اللبنانيــة...  الجامعــة  أســاتذة 
درجــة الاستشــفاء أو تعويضــات التعليــم بيــن الصنــدوق الوطنــي والصناديــق 
الحمايــة  عــن ضعــف مســتوى  يعــوض  لــم  وهــذا  الأخــرى.  التعاونيــات  أو 
الاجتماعيــة في لبنــان، بقــدر مــا حــوّل هــذا المفهــوم مــن قضيــة رأي عــام إلى 
خدمــة قطاعيــة يطالــب بهــا أصحــاب المصلحــة العاملــون في قطــاع معيــن. 
مــن ناحيــة أخــرى لا تــزال السياســة الرســمية في مجــال الضمــان تمــارس 
ضمــان  يكــون  للضمــان  الوالديــن  انتســاب  حــال  ففــي  الجنــدري.  التمييــز 

الأم. وليــس  الأب  عاتــق  علــى  العائلــة 

وينطبــق الأمــر نفســه علــى التمييــز مــع العمــال الأجانــب الذيــن لا يســتفيدون 
مــن تعويــض نهايــة الخدمــة والعامــات المهاجــرات اللــواتي لا يســتفدن مــن 

أيــة تقديمــات نهائيــاً مــن الصنــدوق.

وضع اليد على الصندوق 
الأمنيــة  بالأزمــات  الكارثيــة  الأهليــة  الحــرب  ســنوات  طيلــة  الصنــدوق  تأثــر 
والاقتصاديــة والسياســية التــي كانــت تواجــه البــاد، لكنــه حافــظ علــى تأديــة 
منهــا  المئــات  المؤسســات وتوقف  مــن  كبيــر  عــدد  دمــار  رغــم  تقديماتــه 
المــالي  الاحتيــاط  أن  غيــر  العامليــن.  ألــوف  مئــات  وهجــرة  وتهجيــر  ونــزوح 
كــم مخزوناً كبيــراً. لكــن ذلــك لــم يعكــس تطــوراً  للصنــدوق كان إيجابيــاً، فرا
بــارزاً لجهــة جــودة التقديمــات واتســاع رقعــة التغطيــة أو تحسّــن أداء الإدارة، 
حيــث كان مــن الصعوبــة إجــراء عمليــة إصــاح لأي مــن المؤسســات في ظــل 
ســطوة الســاح ونظــام المحاصصــة الطائفيــة بيــن أمــراء الحــرب. في الوقــت 
كــم مــا  نفســه، كانــت صعوبــات إدارة مثــل هــذه المؤسســة تــزداد تعقيــداً لترا
هــو أمنــي مــع السياســي والطائفــي وتزايــد المشــكلات المزمنــة وصعوبــات 
بســبب  بــل  المســؤولية،  والنقــص في  الإهمــال  بســبب  فقــط  ليــس  حلهّــا، 
التدخــات السياســية والطائفيــة، والبحــث عــن التــوازن الطائفــي والمذهبــي 
في التقديمــات، مــا كــرسّ الاســتمرار في تجاهــل واجبــات الصنــدوق في افتتــاح 
فــروع ســبق لحظهــا في قانــون الضمــان أو أخــرى كان علــى الصنــدوق بــدء 

العمــل بهــا كالشــيخوخة والبطالــة ومعاشــات التقاعــد ومِنــح المعوّقيــن.

الضمان، إما الخصخصة أو 
الإلغاء في خدمة الاقتصاد 

السياسي؟
إطاحــة الاتحــاد العمــالي العــام ونهــب مــالي 

للســطو علــى مجلــس الإدارة
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي  الصنــدوق  الحــرب الأهليــة، كان  انتهــاء  عنــد 
يمتلــك إمكانــات ماليــة كبيــرة، وهــي ليســت ضرائــب ولا رســوم. واللافــت 
كاتها عــن 17000 أجيــر لديهــا، في حيــن أن  أن الدولــة لــم تكــن تدفــع اشــترا
الصنــدوق لــم يمنــع عنهــم الاســتفادة. فهــذه الدولــة لــم تكــفّ عــن الســعي إلى 

وضــع اليــد علــى الصنــدوق.

حكومــة  مــع  الخــارج  مــن  بالصنــدوق  للإمســاك  الأولى  المحــاولات  بــدأت 
التقديمــات  خصخصــة  ومناقشــة  طــرح  عبــر   ،1993 عــام  الأولى  الحريــري 
الصحيــة. وكانــت الحجــة في ذلــك أن الضمــان الاجتماعــي غيــر مناســب في 
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كثــر جــدوى في الــدول ذات  البلــدان ذات المؤسســات الصغيــرة، بينمــا هــو أ
الاقتصــادات الكبــرى والتــي تتمتــع بثــروات ضخمــة. والصنــدوق وفــق نظــام 
ومكســب  مطلــب  هــو  اجتماعيــة،  خدمــات  يقــدم  كونــه  إلى  إضافــة  عملــه، 

للطبقــة العاملــة. 

العــام بالاســتناد  العمــالي  تمــت مواجهــة هــذه المحاولــة مــن قبــل الاتحــاد 
المــالي  الصنــدوق  اســتقلال  إلى  نفسه، أي بالاســتناد  الضمــان  قانــون  إلى 
والإداري، وكــون الحكومــة بإمكانهــا أن تبيــع مــا تملــك، وهــي بالتــالي لا تملــك 
كات  الصنــدوق، حيــث إن مــوارده هــي مــن خــارج الموازنــة ومتأتيــة مــن اشــترا

المؤسســات والأجــراء.

لكــن الإمكانــات الماليــة الكبيــرة التــي كان يمتلكهــا الصنــدوق ودوره الرعــائي 
المســتقل اســتمرّا في إســالة لُعــاب الطبقــة السياســية. 

خــال  مــن  الثــري  الضمــان  علــى  اليــد  وضــع  محاولــة  أن  للحكومــة  بــدا 
الخصخصــة ســتكون فاشــلة، فكانــت جملــة مــن الإجــراءات الأخــرى الموازيــة 
لوضــع اليــد علــى الصندوق، وذلــك عبــر الســيطرة علــى كامــل مجلــس الإدارة، 
وبالتــالي علــى القــرار مــن داخــل الصنــدوق نفســه، الأمــر الــذي اقتضــى جملــة 
مــن الإجــراءات كانــت بدايتهــا الســيطرة علــى الاتحــاد العمــالي العــام، وبالتــالي 
تســمية ممثلــي العمــال في مجلــس إدارة صنــدوق الضمــان )أي 10 ممثليــن 
مــن 26، أمــا الآخــرون فهــم 10 يمثلــون أربــاب العمــل و6 يمثلــون الحكومــة( 

علــى ألا يشــكلّ هــؤلاء عقبــة في مواجهــة خطــة الحكومــة.

الخطــوة التاليــة لتنفيــذ الســيطرة علــى الاتحــاد العمــالي العــام لــدواع عــدة 
منهــا الخــاص مــن صــوت مطلبــي قــوي مناهض للاتجاهــات النيوليبراليــة 
والخصخصة، وفي الوقت نفســه ضمان ســيطرة مناصري سياســات الســلطة 
في مجلــس إدارة الصنــدوق. اســتُكملت الخطــوة بوضــع اليــد علــى موقــع وزيــر 
العمــل في كل حكومــات تلــك المرحلــة، مناوبــةً بيــن أنصــار الوصــي الســوري 
بمختلــف تشــكيلاتهم )بعــث، قومــي ســوري، حركــة أمــل...(. فوزيــر العمــل 
هــو المخــوّل منــح تراخيــص اتحــادات النقابــات التــي منهــا يتكــون الاتحــاد 
العمــالي العــام، فــكان الترخيــص لحــوالي ثلاثيــن اتحــاداً شــكلياً جديــداً تابعــاً 
غيــر  اتحــاداً، معظمهــا   60 الإجمــالي  بلغ العــدد  حيــث  الســلطة،  لمنظومــة 
موجــود ولا يضــم نقابــات ولا عمــالاً. وبذلــك أصبــح ميــزان القــوى في المجلــس 
أنصــار  لصالــح  بالمئــة   54 بنســبة  راجحــاً  العــام  العمــالي  للاتحــاد  العــام 
الســلطة، وفقــد المدافعــون عــن ديمومــة الضمــان واســتقلال قــرار الأغلبيــة 
التــي كانــوا يتمتعــون بهــا، وبالتــالي قــدرة التمثيــل في مجلــس إدارة الصنــدوق 
كــون الاتحــاد العمــالي العــام هــو اتحــاد اتحــادات مرخصــة مــن وزارة العمــل. 
فحســب نظــام الاتحــاد العام، يتمثــل كل اتحــاد مهمــا كان حجمــه بمندوبيَــن 
اثنيــن في مجلــس الاتحــاد العــام، وبالتــالي تمكنــت الســلطة مــن حيازة أغلبيــة 
قــوة التصويــت دون قــدرة لــدى القــوى المعارضــة علــى إحــداث أي تأثيــر. 
جــرى ذلــك عــام 1997 وتشــكل مجلــس إدارة للضمــان مــوالٍ بشــكل كامــل. 
ولاســتكمال هــذه المرحلة، لعــب مجلــس الــوزراء دوره في تســمية أحــد أنصــار 

حركــة أمــل مديــراً عامــاً للصنــدوق. 

لــم تنتــهِ جهــود الانقــاب علــى الصنــدوق عنــد هــذا الحــد، بــل اســتكملت ماليــاً 
بحيــث تمــت إحالــة 38000 موظــف مــن موظفــي طيــران الشــرق الأوســط 
إلى الضمــان الاجتماعــي حيــث تمــت جبايــة 17 مليــار ليــرة لقــاء التصريــح 
عنهم وتســجيلهم، فيمــا دفــع الضمــان 72 مليــاراً لقــاء صرفهــم في الســنة 
نفســها، الأمــر الــذي أرهــق ماليــة الصنــدوق. وحصــل ويحصــل أمــر مشــابه 
في  يتســجل  فمــن  الإيجــابي:  ظاهــره  رغــم  الاختيــاري  الصحــي  الضمــان  في 
كه، إذ  كثــر كلفــة علــى الضمــان مــن اشــترا ضمــان اختيــاري عــادة مــا يكــون أ
أن الضمــان، إن كان اختياريــاً ولــم يكــن إلزاميــاً، يشــكل عبئــاً إضافيــاً ضاغطــاً 
ماليــاً علــى ميزانيــة الصنــدوق. أمــا الممارســة الأخــرى، فتمثلــت بتخفيــض 
كات علــى أربــاب العمــل بحجــة أن الاشــتراك الــذي يدفعــه  نســب الاشــترا
رب العمــل عــن عاملَيــن اثنيــن مــن شــأنه إيجــاد فرصــة عمــل لعامــل ثالــث. 

خزينــة  ســندات  الضمان بشــراء  الماليــة  وزارة  ألزمــت  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
بمليــار دولار مقابــل صفــر فائــدة، إلى أن تطــور الأمــر إلى توظيــف ثلــث أمــوال 
الضمــان في ســندات الخزينــة، فيمــا الثلــث الثــاني هــو متوجبــات علــى الدولــة 
والمكلفيــن، والثلــث الثالــث يتــم العمــل بــه حاليــاً بعــد أن فقــد كل الرأســمال 
الاســمي والواقعــي 95 بالمئــة مــن قيمتــه منــذ بدايــة الأزمــة الماليــة والنقديــة 
وخســر  الفعليــة  قيمتهــا  الخزينــة  ســندات  فقــد خســرت   .2019 العــام  في 

الصنــدوق أموالــه وأمــوال مشــتركيه. 

بعــد الســطو مــن الداخــل والإرهــاق المــالي، 
تكريــس قانــوني لإلغــاء الاســتقلالية 

اســتكملت عمليــة الســطو علــى الاســتقلال المــالي بالتعــدي علــى الاســتقلال 
إلى  تشــير  مضمونهــا  في  مــادة  أدخلــت   2004 موازنــة  إن  حيــث  الإداري، 
إلحــاق الصنــدوق الوطنــي للضمــان بمجلــس الخدمــة المدنيــة خلافــاً لقانــون 
الضمــان الــذي ينــص علــى كونــه تحــت وصايــة وزارة العمــل ومجلــس الــوزراء 

ولا يخضــع للتفتيــش المركــزي ولا لمجلــس الخدمــة المدنيــة. 

الســنة  مفاعيلــه في  تنتهــي  أن   2004 للعــام  الموازنــة  لقانــون  يمكــن  كان 
التاليــة، إلا أن البــاد اســتمرت دون ميزانيــة ســنوية لمــدة حــوالي 14 ســنة 
لغايــة ســنة 2017، حيــث كان يتــم الإنفــاق علــى القاعــدة الاثنــي عشــرية 
إعــداد  ســنة  بمعاييــر  ســنوياً  الحكومــي  الإنفــاق  تجــدد  التــي  المعروفــة 
تعديــل  إلى  أدت  الموازنــة  قانــون  مــن   54 فإن المــادة  وبالتــالي،  الموازنــة. 
قانــون الضمــان الــذي لا يخضــع لمجلــس الخدمــة، لأنــه لــم تنجــز أيــة موازنــة 

لــكل قوانيــن وأعــراف الصنــدوق.  خلافــاً للدســتور وتجــاوزاً 

مــا هــي الآثــار الســلبية لإلحــاق الصنــدوق 
بمجلــس الخدمــة المدنيــة؟

بإجــراء  يقــوم  المدنيــة  الخدمــة  مجلــس  كــون  تذكــر  لا مشــكلة  الشــكل  في 
الأمــر  هــذا  ولكــن  العامــة،  الوظيفــة  الشــواغر في  لمــلء  »نزيهــة«  مباريــات 
لــم يكــن ليحصــل كــون مجلــس الــوزراء كان قــد اتخــذ قــراراً قاطعــاً بمنــع 
التوظيــف وعلــى الأجهــزة الحكوميــة تنفيــذه، وبالتــالي، لا توظيــف في الضمــان.

إذاً ما فائدة الطبقة السياســية من إلحاق 
الضمــان بمجلــس الخدمــة المدنيــة وهــو 

متوقــف عــن التوظيــف؟
بهــذا الإلحــاق يكــون الاقتصــاد السياســي قد أنجــز كامــل طموحــه في افتــراس 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. فبعــد الســيطرة علــى مجلــس إدارة 
الضمــان والســطو علــى أمــوال المضمونيــن بســندات الخزينــة، فُتــح البــاب 

واســعاً امــام التوظيــف وفــق نظــم الزبائنيــة والمحاصصــة الطائفيــة. 

فغــدا مــلء الشــغور الوظيفــي أمراً بديهيــاً في كل مؤسســة، بحيــث يتم نقــل 
موظفيــن مضمــوني الــولاء مــن الإدارة العامــة إلى الصنــدوق، وخاصــة رؤســاء 
ســتة  لمــدة  بالوكالــة  بــل  بالأصالــة،  نــون  يعيَّ لا  الذيــن  والمصالــح  الدوائــر 
أشــهر. وبالتالي، يكونــون ملزميــن بتجديــد الــولاء كل مرة لمــن عيّنهــم ليتــم 
التمديــد لهــم في مواقعهــم ويتــم مــن خلالهــم التحكــم بمفاصــل الضمــان 
وضــرب اســتقلاليته وإضعــاف إضــافي لــدوره. فبالوكالــة يمكــن تســليم كل 
كــز إلى المواليــن بنــاء علــى محاصصــات طائفيــة وزبائنيــة، ويشــار في هــذا  المرا
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الصــدد إلى إدخــال 120 أجيــراً جديــداً مــن الأتبــاع السياســيين دون أي مبــاراة 
بحجــة ســد العجــز في المــوارد البشــرية، وتبقــى الأبــواب مشــرّعة لأي توظيــف 
زبائنــي جديــد كــون مســألة الشــغور هــي مســتمرة بعــد انتهــاء خدمــة بعــض 

الموظفيــن لبلوغهم الســن القانونيــة أو الوفــاة أو الهجــرة.

ما هي الأوضاع الحالية 
للضمان الاجتماعي في 

لبنان؟
لا  بصمــات   2019 تشــرين   17 بعــد  الكبيــر  والنقــدي  المــالي  ترك الانهيــار 
تُمحــى علــى الصنــدوق. فتراجعــت قيمــة مدّخراتــه مــن 8.5 مليــارات دولار 
إلى 450 مليــون دولار. رغــم ذلــك، يؤكــد القائمــون علــى الصنــدوق أن لا عجــز 
لــدى الضمــان، كونهــم يحتســبون الأمــوال الضائعــة المســطو عليهــا  ماليــاً 
هناك عجــز  زعمهــم،  حســب  ولكــن  اللبنانيــة.  بالليــرة  الخزينــة  وســندات 
المــرض  فــرع  في  هــو  فالعجــز  كات.  الاشــترا تخفيــض  بســبب  الســيولة  في 

والأمومــة الــذي يســتدين مــن فــرع نهايــة الخدمــة. 

توقــف  حيــث  الأخيــرة،  الثــاث  الســنوات  في  الضمــان  إنفــاق  تراجــع  لقــد 
المضمونــون عــن تقديــم الفواتيــر للتحصيــل، وفي هــذه الحالــة حصــل نــوع مــن 
التــوازن المــالي. ربمــا لــن يكون فــرع المــرض والأمومــة بحاجــة للاســتدانة مــن 
صنــدوق نهايــة الخدمــة بعــد اليــوم. وهــذا الشــكل مــن الاحتســاب لمؤسســة 
ذات طابــع اجتماعــي لا يســتقيم، فــدور الضمــان ليــس تحقيــق التــوازن المالي 
الــذي هــو تفصيــل إداري، بــل تقديــم الخدمــات للمســتفيدين. فــإذا مــا تحقــق 
التــوازن المــالي وتوقفــت الخدمــات، فــا جــدوى مــن وجــود تلــك المؤسســة.

هل ترغب الطبقة السياسية 
بالإبقاء على الصندوق؟

كــز القــوى الطائفيــة والمذهبيــة الحكــم  لــم تســامح الطبقــة السياســية ومرا
القــوى  الاجتماعــي للأجــراء ومنازعــة هــذه  الضمــان  إنجــازه  الشــهابي علــى 
تملكّهــا.  اســتتباع  أدوات  أهــم  مــن  واحــدة  علــى  والسياســية  المذهبيــة 
إدارة جديــرة تحميــه وتطــوره  الصنــدوق  تقــم علــى  نفســه، لم  الوقــت  وفي 
وتمكننــه وتمنــع تســرب الفســاد إليــه. فــكان الصنــدوق ضحيــة أولى حيــن 
اندلعــت الحــرب عــام 1975، حيــن كان طــري العــود، حيــث توزعــت القــوى 
الطائفيــة الســيطرة علــى مناطــق البــاد واســتتبعت العامليــن بالصنــدوق 
لتلبيــة متطلبــات أتباعهــا. وفي المقابــل فرضــت الخــوات – أي الضرائــب علــى 
الســكان لإنشــاء صناديــق خاصــة بمناطقهــا - وتعــزز أيضــاً دور المؤسســات 
قيــام  بســبب  الإحســانية  وظيفتهــا  أداء  عــن  تتوقــف  لــم  )التــي  الدينيــة 
الصنــدوق( في تلبيــة حاجــات أتباعهــا، مســتفيدة مــن مســاعدات الطــوارئ 
الخارجيــة ومســتعيدة جانبــاً مــن الــدور الــذي أفقدهــا إيــاه إنشــاء الصنــدوق.
إن نظام المحاصصة الطائفية قد يكون بحاجة إلى الضمان مصدراً للسلطة 
ومصــدراً أيضــاً )قليــل الأهميــة( لمنافــع الأتبــاع المســجلين مــن حــراس وأزلام 

يتيــح لهــم الضمــان الاســتفادة مــن التقديمات الصحية إذا اســتمرت.
 

الإصلاحــي  العمــل  علــى  الالتفــاف  مــن  السياســي  الاقتصــاد  تمكــن  لقــد 
المتواضــع بعــد ســتين ســنة، فأعــاد عقــارب الســاعة إلى الــوراء، ولــم تنهكــه 
الصناديــق الضامنــة الأخــرى بجهــود مماثلــة للقضــاء عليهــا. فالتمكـّـن مــن 
المؤسســة الأكبــر لــم يعــنِ أن الصناديــق الأخــرى كانــت بمنــأى عــن محــاولات 

شــبيهة، بحيــث جــرى الســطو علــى معظمهــا، وقــد ســاعد تعــدد الصناديــق 
وتشــتت مشــاريع الإعانــات الاجتماعيــة كبرامــج معالجــة الفقــر والطــوارئ 
لــدى الــوزارات المختلفــة والجمعيــات غيــر الحكوميــة، في أن تجعــل مفهــوم 
صعــب  أمــراً  المتفاقمــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  ظــل  في  الاجتماعيــة  الحمايــة 

المنــال.

لقــد تبخــرت حقــوق الأجــراء في كامــل تقديمــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي. ففــي الضمــان الصحي، أصبحــت قيمــة فواتيــر المســتفيد التــي 
كــز الضمــان  يمكــن تحصيلهــا مــن الضمــان أقــل مــن كلفــة الانتقــال إلى مرا
لتقديمهــا، ويبــدو الأمــر أشــد ســوءاً في تعويضــات نهايــة الخدمــة التــي أضحــى 
كبرهــا لا يتجــاوز الـــ3000 دولار أميركــي بعــد أربعيــن ســنة مــن الجهــد والكــدّ. أ

لقــد افتــرس الاقتصــاد السياســي عــرق الأجــراء، مســتخدماً مــرة أخــرى جهــود 
الضعفــاء لإعــادة إنتــاج ســلطانه.

لا حلول في الرعاية دون حل 
في السياسة

لقــد بــات مــن العســير البحــث عــن حلــول متفرقــة لمســائل البــاد بعــد أن 
أمعــن نمــوذج الاقتصــاد السياســي في تدميــر ممنهــج لأســس الدولــة. 

لا تبــدو الحلــول الجزئيــة الترقيعيــة قابلــة لســد فجــوة الانهيــار الكبيــر الحاصــل، 
خاصــة أن هــذه الحلــول لطالمــا تــم اللجــوء إليهــا تضليــاً للمواطنيــن. 

ربمــا يكــون ضربــاً مــن الأحــام مجــرد التفكيــر بإنقــاذ الضمــان الاجتماعــي 
لبنــان.  في  الحــالي  الاجتماعــي  الاقتصــادي  السياســي  الوضــع  في  بمفــرده 
فأمــر إنقــاذ الضمــان علــى أهميتــه هــو جانــب مــن أزمــة كيــان سياســي واقــع 
تحــت ســيطرة قــوى سياســية فاســدة ســارقة تتوخــى كل الســبل بمــا فيهــا 
الحــرب الطائفيــة والاســتعانة بالخــارج لإعــادة إنتــاج ســيطرتها علــى البــاد 

والمواطنيــن، محوّلــة لبنــان إلى دولــة فاشــلة.

لبنــان بحاجــة إلى إرادة سياســية حقيقيــة ذات جــذور شــعبية تحكــم البــاد 
بعقــد اجتماعــي جديــد وبخطــة إصــاح واقعيــة مبنيــة عليــه ويمكنهــا الاعتمــاد 
علــى دعــم نخــب وطنيــة لإقامــة نظــام حمايــة عــادل اجتماعيــاً، غيــر مشــتت، 
وديمقراطــي يبنــي علــى الــدروس المســتفادة مــن التجــارب الســابقة ومــا 

تبقــى مــن هياكلهــا.

أمــا في ظــروف الأزمــة الراهنــة، فتغلــب أعمــال الطــوارئ لمواجهــة جائحــات 
المــرض والفقــر والأميــة وغيرهــا علــى اهتمامــات تحســين أحــوال معيشــة 
مــع  تتــازم  بــأن  إلا  تقــوم  لا  فالأخيــرة  ومســتدام.  فعــال  بشــكل  الســكان 
إصــاح سياســي جــذري ديمقراطــي التوجــه، يقطــع مــع أنظمــة المحاصصــة 

الحوكمــاتي والفســاد. التخلــف  والزبائنيــة والطائفيــة وكل أشــكال 
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل في المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلى منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة الاجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إلى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى لائــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى في ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن في 
المجتمــع. نهــدف إلى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة في المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــال:  مــن  العربيــة 
التخصصات/الأدبيــات حــول الحمايــة الاجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلى العمــل المــدني الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العــربي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
علــى  وتأثيرهــا  الاجتماعيــة  السياســة  إلى جعــل  الاجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
العربيــة في صلــب  الــدول  والمقيميــن في  للمواطنيــن  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الحقــوق 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلى خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد في معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
في المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء الإصلاحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، والاقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه الإصلاحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.


